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Abstract: 

This study questioning the general level of teacher in applying the procedures, and 
hypothesizes that the difference between teachers who have low and high level of understanding 
Communicative Approach language principles, and difference between teachers who graduated 
from technological institute of education and those who graduated from university, and the 
difference between teachers who have less than 5 years of career and between those having  5  to  
10 years and those having more than 10 years are not statistically significant. 

The researcher did not find the instruments needed to measure the study variables. So he 
built it by himself, the first instrument is a direct observation of the English speaking teaching 
procedures on basis the Communicative Approach, the second is a test to their understanding of 
the Communicative Approach principles. The sample of the study consisted of (35) official 
teachers, chosen intentionally from Ouargla city. The study lasted from November 2007 to April 
2008, and he attended tow sessions for each teacher. 

For data analysis the researcher used the Independent sample T-Test, one-way ANOVA, 
means, percentages. All these are used by SPSS 16.0 program. The findings of the study show 
that application levels of teaching English speaking on the basis the Communicative Approach 
by teachers of fourth level at middle school is low, and that there are no differences between the 
teachers who have high and low levels of understanding of communicative approach language 
principles, and between those who graduated from the technological institute of education and 
those who graduated from university, and between those who have less than 5 years of career, 
and those who have from 6 to 10 years of career, and who have more than 10 years. 
Key words: instructional procedures, English speaking skill, communicative approach, official 
teachers of fourth level in the middle school, level of understanding of the language principles of 
communicative approach, formation pattern. 
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 :المقدمة
وهــي مــن أحــدث  ،فـي تــدريس اللغــة الإنجليزيـة (Communicative Approach)المقاربــة التواصـلية  لقـد تقــررت

والتواصــل بهــا فــي الوضـــعيات  مقاربــات تــدريس اللغــات الأجنبيـــة، أولــت أهميــة كبيــرة لقـــدرة المــتعلم علــى توظيــف اللغـــة
درس فيهـا، وهـي ذات منشـأ غربـي لـذلك أثبتـت نجاحـات هنـاك، المختلفة، وتبعا لـذلك تغيـرت إجـراءات تدريسـها ودور المـ

 " (2006) ويذكر ثورنبوري  بينما سجلت إخفاقات في مجتمعات أخرى على مستوى المتعلمين والمدرسين على السواء؛
Thornbury "يـة، ن عددا كبيرا من المدرسين يشتكي عدم قدرتهم علـى جعـل المتعلمـين يتقنـون التواصـل باللغـة الانجليز أ

ـــال عجـــزهم ـــة )المتعلمـــين( وكيـــف يتصـــرفون حي ـــة القبليـــة فـــي الوضـــعيات المختلف ، رغـــم عـــن توظيـــف مكتســـباتهم اللغوي
  .(p1) تحصيلهم المرتفع في القواعد اللغوية

ولقد تلمّست هذا العجز بنفسي عند بعض المدرسين أثناء دراستي في إحدى المـدارس الخاصـة باللغـات الأجنبيـة 
، حيـث يتعـاملون مـع عـدد قليـل مـن الطلبـة ويعجـزون عـن إثـارة الآخـرين )فـي المـدارس الرسـمية كـذلكوأغلبهم موظفـون (

للــتعلم، ويُصــرُون علــى تــدريس موضــوعات ينفــر منهــا المتعلمــون، وبمحتــوى يفتقــر إلــى البعــد الثقــافي للمــتعلم، ويعتمــدون 
فـي معظـم الحصـص، ويسـتخدمون تقويمـا لا يتفـق على نشاطات نمطية تقليدية غير مُنوعة، وإجراءات روتينيـة تشـاهدها 

  ...المتفوقين فقط بمع فلسفة المنهاج وأهدافه، وتجد المدرس يهتم في أنشطة مهارة التحدث 
ثـم إنـه شـاع بـين الطـلاب ـ كمـا فـي المقاربـات التقليديـة ـ أن إتقـان الحـديث باللغـة الانجليزيـة يتطلـب الـتمكن فـي 

، ولا يصــدق هــذا القــول إلا علــى قلــة مــنهم، وهــم الــذين (vocabulary)وفهــم معانيهــا نحوهــا وحفــظ الكثيــر مــن الكلمــات 
من هنـا يـأتي دور المـدرس فـي إيجـاد إجـراءات تُعـين المتعلمـين علـى اخـتلاف مسـتوياتهم  .يتمتعون بقدرات معرفية عالية

  .بة لتلك الوضعياتعلى توظيف حصيلتهم اللغوية في التواصل في مختلف الوضعيات، وبمختلف الصيغ المناس
والاهتمــــام بممارســــات المــــدرس وإجراءاتــــه لا يعنــــى إلغــــاء الــــدور المحــــوري للمــــتعلم، بــــل إن الدراســــة تهــــتم بتلــــك 
الإجراءات الأساسية الواجبة على المدرس كي ينقل المتعلمين من السلبية في الوضعية التعليمية ويجعلهم عناصر فاعلة 

ويفصــحون عــن مــواطن ضــعفهم، ويختــارون ألــوان الأنشــطة الملبيــة لاحتياجــاتهم، خلالهــا، يتحملــون مســؤوليات تعلمهــم، 
  .والمواضيع المتطلبة لإتمام النقص في تعلمهم وغير ذلك

مقاومـة المدرسـين المغــربيين لإجـراءات المقاربـة الجديــدة "  Ahellal"  (1993) أهـيلال وفـي هـذا الصـدد يــذكر 
كارافـاز دوكــاس  دراسـة علــى قواعـد اللغـة كمـا فـي المنــاهج التقليديـة، وأظهـرت  ، ومـيلهم إلـى التركيـز المفـرط)التواصـلية(

(1996)  "Karavas-Doukas  "لــم يســتطيعوا التــدريس وفــق هــذه المقاربــة، وأنهــم خلطــوا بــين  أن المدرســين فــي اليونــان
يين يميلـون إلـى الإجـراءات أن المدرسـين الفيتنـام"  Le"نجد في دراسة كما  Deckert 2005: 12)استشهد بها ( مفاهيمها

التقليديــة المعتــادة؛ وتشــير نفــس الدراســة أن المعلومــات المتــوفرة تــدل أن أقســام اللغــة الإنجليزيــة فــي الصــين تقليديــة أكثــر 
 . (Heip 2005: pp2-3)منها متوافقة مع المقاربة التواصلية 

الأساســية للظــروف الطارئــة فــي فنجــاح أي منهــاج يتوقــف علــى العنصــر البشــري، وكيــف يســتجيب وفــق مبادئــه 
الوضـــعيات التعليميـــة، ويتطلـــب مرونـــة مـــن المـــدرس وقـــدرة علـــى فهـــم المتعلمـــين لابتكـــار مـــا يناســـبهم، ولـــيس بالضـــرورة 

التــي أوضــحت كيــف أن "  Pinter"  (2006)الإجــراءات الحرفيــة التــي تمليهــا المقاربــة المعتمــدة، كمــا فــي دراســة بنتــر 
ات المتوافقـــة مـــع المقاربـــة التواصـــلية، ويتـــذمرون مـــن طلـــب المـــدرس مـــنهم ممارســـة المهـــام المتعلمـــين يقـــاومون الإجـــراء
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التعليميـة بأنفسـهم، وهـو ظـرف يتطلـب مــن المـدرس قـدرة علـى تكييـف المنهــاج وفـق خصـائص المتعلمـين ليحقـق أهدافــه، 
  .غير البيئات الغربيةوهي قدرة لا تتوفر ـ كما دلّت الدراسات الآنفة الذكر ـ لدى شرائح من المدرسين في 

الواقــع التدريســي لأداء مدرســي اللغــة الانجليزيــة فــي ضــوء المقاربــة دراســة وإن مــا ســبق يبــرز للبــاحثين ضــرورة 
بغـض النظـر عـن مرحلـة التحضـير والتخطـيط للعمليـة التعليميـة، فقـد  التواصلية الحديثـة التطبيـق فـي المدرسـة الجزائريـة،

ات بين ما حضره وخطط له مـن أهـداف، وبـين مـا ينفـذه فـي واقـع القسـم؛ ومـا يـؤثر علـى تبُين مرحلة التنفيذ للمدرس فجو 
المــتعلم مباشــرة لــيس مــا حضــره بقــدر مــا يــؤثر عليــه ســلوكه المباشــر عنــد تنفيــذ الــدرس، وأنمــاط تفاعلــه مــع المتعلمــين، 

ن بســلوك المتعلمــين أثنــاء مــن المتغيــرات المتفاعلــة؛ حيــث يصــعب علــى المــدرس التكهـــوغيــر ذلــك ... وأســلوب التــدريس
نتيجـة  )...(سـتكون المخرجـات " " Allwright & Bailey " (2000) يالتعلـيم، وفـي هــذا الصـدد يقـول أورايـت وبايــل

  .(p23)" لتفاعل الإجراءات وحتما هي مختلفة عن أي تخطيط
وع مستويات المتعلمين واخـتلاف ومهما اعتنى المدرس بالتحضير فإن تن ،إن العملية التعليمية التعلمية جِد معقدة

يظـل بهـا التحضــير فـي فجـوة مــن ... احتياجـاتهم، وتفـاوت سـرعات تعلمهــم، واتجاهـاتهم، وخلفيـاتهم الاجتماعيــة والمعرفيـة
واقع التدريس ومتطلباتـه التطبيقيـة، مـا لـم يكـن المـدرس مرنـا فـي الاسـتجابة للظـروف التـي تطـرأ ومتكيفـا معهـا، وذا خبـرة 

نشطة والأساليب لمختلف خصائص المتعلمين، وعلى ذك النحو ممارسات المـدرس وخبرتـه التـي تـؤثر علـى في تنويع الأ
المخرجـات التعليميــة أيضـا وبصــورة مباشـرة، فضــلا عـن التحضــير الـذي يظــل تخطيطـا مفترضــا لتحقيـق أهــداف مأمولــة، 

  .لا يمكن تحقيقه كلية ويبقى نجاحه مرهونا بمعطيات الصف الدراسي وتفاعلاته، وهو الأمر الذي قد

  :إشكالية الدراسة

إلا مــا تعلــق بعمــوم المقاربــة ، غيــر شــافية شـحيحةالمطروحــة جـدير بالــذكر أن الدراســات ذات العلاقــة بالاشــكالية 
 بالبحث،لكن واقع مستوى اللغة الانجليزية لدى المتعلمين يدعونا إلى تناولها ، )حسب الجهد( التواصلية على قلتها أيضا

عمليــة أثنـاء بمــا هـو جـار بالفعــل  ااهتمامـ، فـي الصــف الدراسـيالمـدرس ينتهجهــا التـي الاجراءات بـهـذه الدراســة  فاهتمـت
ـب، لتعلم اللغات وبمدى انسجامه مع المبادئ النظرية التدريس ا، غض النظر عن التخطيط الذي لا بد أن يغفـل عنصـرا م

  .أو أن يتغير حسب ظروف القسم
  : بها هذه الدراسة هي ىالتي تعنالإشكالية تحديدا فإن و 

ما مستوى تطبيق مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين لإجـراءات تـدريس مهـارة التحـدث باللغـة الانجليزيـة وفـق 

  المقاربة التواصلية؟

  : وترتبت عليها التساؤلات التالية
  :الدراسة تساؤلات

جـراءات تـدريس مهـارة التحـدث باللغـة الانجليزيـة وفــق مـا مسـتوى تطبيـق مدرسـي السـنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين لإ .1
 المقاربة التواصلية؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي مســتوى تطبيــق إجــراءات تــدريس مهــارة التحــدث الانجليزيــة وفــق المقاربــة  .2
ساســية للمقاربــة التواصــلية بــين مدرســي الســنة الرابعــة المتوســط المرســمين مرتفعــي مســتوى إدراك المفــاهيم اللغويــة الأ

  التواصلية ومنخفضي مستوى إدراكها؟
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فـــي مســـتوى تطبيـــق إجـــراءات تـــدريس مهـــارة التحـــدث باللغـــة الانجليزيـــة وفـــق ذات دلالـــة إحصـــائية  توجـــد فـــروقهـــل  .3
المقاربة التواصلية بين مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين الذين تخرجوا في المعاهد التكنولوجيـة للتربيـة والـذين 

 رجوا في الجامعة ؟تخ
فـــي مســـتوى تطبيـــق إجـــراءات تـــدريس مهـــارة التحـــدث باللغـــة الانجليزيـــة وفـــق  هـــل توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية .4

 المقاربة التواصلية بين مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين تعزى إلى الأقدمية؟

  :الدراسة فرضيات

نجليزية ومواد أخرى، أكد بعضها الفـروق بـين المدرسـين بعد الإطلاع على دراسات أجريت على مدرسي اللغة الا
نمـط التكـوين، والأقدميـة ومنـه اسـتخلص و حسـب متغيـرات فهـم المقاربـة التواصـلية ، بينما أثبتت دراسـات أخـرى غيـر ذلـك

  ". Harmer " (2004)وهارمر  "Dubin & Olshtain " (2000) دوبن وأولشتين : الطالب فرضيات الدراسة منها
في مستوى تطبيق إجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزيـة وفـق المقاربـة ذات دلالة إحصائية د فروق لا توج .1

التواصــلية بــين مدرســي الســنة الرابعــة المرســمين مرتفعــي مســتوى إدراك المفــاهيم اللغويــة الأساســية للمقاربــة التواصــلية 
 .ومنخفضي مستوى إدراكها

في مستوى تطبيق إجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزيـة وفـق المقاربـة ية ذات دلالة إحصائلا توجد فروق  .2
التواصلية بين مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين الذين تخرجوا في المعاهـد التكنولوجيـة للتربيـة والـذين تخرجـوا 

 .في الجامعة
التحـــدث باللغـــة الانجليزيـــة وفـــق المقاربـــة  فـــي تطبيـــق إجـــراءات تـــدريس مهـــارةذات دلالـــة إحصـــائية لا توجـــد فـــروق  .3

 .التواصلية بين مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين تعزى إلى الأقدمية

  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :أهداف الدراسة

ة وصــف الواقــع الفعلــي لتــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة وفــق المقاربــة التواصــلية كمقاربــة حديثــة فــي المدرســ .1
 .الجزائرية، بعد أن تعود المدرسون انتهاج طرق كان للمدرس فيها الدور الفاعل والمهيمن

بنـــاء أداة تقــــيس الإجــــراءات التــــي يخــــتص بهــــا تــــدريس مهــــارة التحــــدث باللغــــة الانجليزيــــة، والتــــي لا يمكــــن لشــــبكات  .2
 .من تقييم أداء المدرسين الملاحظة العامة الأخرى أن تقيسها؛ ولإثراء مكتبة القياس التربوي بأدوات تمكن

 فقــــط ولــــيسإبــــراز الإجــــراءات التدريســــية الضــــرورية التــــي يخــــتَص بهــــا تــــدريس مهــــارة التحــــدث باللغــــة بالإنجليزيــــة،  .3
 .الموادجميع الإجراءات العامة والمشتركة بين 

  :تستمد الدراسة أهميتها مما يلي :أهمية الدراسة
ــم تـُـولِ  ــم تــدرس البيداغوجيــةمــن الوجهــة الأجنبيــة كبيــرة لأقســام اللغــة الدراســات الصــفية أهميــة الكثيــر مــن  ل ، ول

فقـد تناولـت  الأخـرىإجراءات التخطيط والتنفيذ من قبل مدرس اللغة وقراراته حول التـدريس داخـل الأقسـام، أمـا الدراسـات 
أمـا اللغويـة ) ...لمـتعلم اسـتجابة او وتقييمـه،  ،بـادرة المـدرسكم(أنماط التفـاعلات الصـفية الحاصـلة بـين المـدرس والمـتعلم 

الفـراغ فــي فهمنـا لتــدريس "منهـا فركـزت عــل تحليـل الخطــاب الصـفي ومــا يتعلـق باللغــة ذاتهـا، وتـأتي هــذه الدراسـات لتســدّ 



 2012مبر ديس/التاسع، الجزء الأول العددــــــــــ ـــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267 

تكونـت لـدي نفـس الجزائريـة  سابقة في بعـض الجامعـات، وعندما بحثت عن دراسات (Woods 1996: pp11-12)" اللغة
  .الملاحظة

ــبيدأمــا الدراســات ال ـــ فــي حــدود اطــلاع اغوجي ــ فــلا نجــد فيهــا الكثيــر عــن تــدريس اللغــة  الباحــثة المنتشــرة عندنا ـ
التدريســية الانجليزيــة، إلا مــا تعلــق بالاتجــاه وبعــض المتغيــرات الــنفس تربويــة الأخــرى، أمــا بحــث الإجــراءات والســلوكات 

جز اللغة نفسـها، حيـث أن أغلبيـة المراجـع فيهـا إلى حاذلك فلا نكاد نجد منها الكثير، وربما يرجع سبب  هاالفعلية وتقويم
مهـــارة التحـــدث باللغـــة هـــذه الدراســـة الخصوصـــيات التدريســـية المتعلقـــة بتـــدريس كمـــت تظهـــر  .مكتوبـــة باللغـــة الانجليزيـــة

  .أن تظهر تلك الخصوصيات )2000(أو الأزرق  )1965(، والتي لا يمكن لشبكات عامة كشبكة فلاندرز الإنجليزية

   :لإجرائيةالتعريفات ا

فإن تحديد المقصود منها ضروري يرسم لها مسـاراتها  لذلكإن المفاهيم التي تناولتها الدراسة قد تأخذ عدة معان، 
  :الإجرائية التي تقصدها وتعنيها، وهي كالتالي

س السـنة التـي يؤديهـا مـدر الممارسـات هـي  :إجراءات تدريس مهارة التحـدث باللغـة الانجليزيـة وفـق المقاربـة التواصـلية
متوسط المرسم خلال مرحلة تنفيذ حصة مهارة التحدث باللغة الإنجليزية، حيـث يهيـئ ويـنظم الوضـعية التعليميـة الالرابعة 

، ويوجــه النشــاطقبــل بــدء المتعلمــين ممارســة النشــاط، ليعبــروا عــن أغراضــهم التواصــلية فــي الوضــعية المناســبة لموضــوع 
  .رة التحدثأداءهم للأدوار أثناء ممارسة نشاط مها

يقصـد بـه ممارسـات مـدرس السـنة الرابعـة المتوسـط المرسـم قبـل : تهيئة المدرس لوضعية نشا مهـارة التحـدث :البعد الأول
بدء المتعلم لنشاط مهارة التحدث، ليجعل بيئة القسم مناسبة للمتعلمين كي يمارسوا أنشطة تواصلية يتعلمـون فيهـا التعبيـر 

اختيــار : مؤشــرات التاليــة هــو مــا يجعــل بيئــة القســم مهيــأة لأداء نشــاط مهــارة التحــدثعــن أغراضــهم، وتــوفير المــدرس لل
موضـوع التحـدث ـ تزويـد المتعلمـين بالمعلومـات الرئيسـية للموضـوع ـ تزويـدهم بالوسـائل التعليميـة ـ تقسـيم المتعلمـين إلـى 

  .مجموعات
  :ية نشاط مهارة التحدث باللغة الانجليزيةتهيئة المدرس لوضع: التعريفات الإجرائية لما تفرع من البعد الأول

  :اختيار المدرس لموضوع نشاط التحدث  .أ 

المتعلمـين ويحـاول أن يسـتخلص مـنهم موضـوعا يميلـون المـدرس ينـاقش  :طريقة اختيـار المـدرس لموضـوع التحـدث •
 .ن اقتبسه من الكتاب المدرسي، أو اختار بنفسه فلا يعتبر إجراء مقبولاإ إليه؛ و 

أن يكـــون الموضـــوع ممـــا يتعامـــل معـــه المتعلمـــون فـــي الحيـــاة : لموضـــوع مـــألوف لـــدى المتعلمـــين اختيـــار المـــدرس •
احتواء الموضـوع علـى أشـياء وشخصـيات مألوفـة ويتعامـل معهـا المتعلمـون فـي : اليومية، ويعايشونه، ومن مؤشراته

معلومـات عـن موضـوع نشـاط  كـذلك إذا قـدم المتعلمـونو .... واقع الحياة، كالبيـت أو الشـلة، أو الشـراء مـن السـوق 
 .التحدث، اعتبرنا ذلك مؤشرا على أن المدرس اختار موضوعا مألوفا وذا علاقة بخبرة المتعلم

 :تزويد المدرس المتعلمين بالمعلومات الرئيسية عن الموضوع  .ب 
ر عنهـا، أن يذكر المدرس للمتعلمين الأغراض التواصلية التـي سـيتعلمون التعبيـ: ذكر المدرس للأغراض التواصلية •

أو الغــرض مــن إجــراء النشــاط؛ ويــذكر المهمــة التواصـــلية وهــي الهــدف النهــائي الــذي سيســعى المتعلمــون لإنجـــازه 
باســـتعمال اللغـــة والتحـــدث بهـــا كـــإجراء المقارنـــات، أو إعـــادة ترتيـــب غرفـــة الـــدرس؛ والفـــرق بـــين المهمـــة التواصـــلية 
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الأولـى فمتعلقـة بالهـدف مـن اسـتعمال اللغـة؛ وبـالمحتوى  والغرض التواصلي هو أن الأخير متعلق باللغة ذاتها، أمـا
 .السلوكي للنشاط

أن يعرف المـدرس المتعلمـين عـن مضـمون الحـوار، : تزويد المدرس المتعلمين بأفكار مساعدة عن موضوع النشاط •
علـى  ويحاورهم كي يستخلص منهم ما يعرفون عنه، ومـن ذلـك أن يـذكر مكـان إجـراء الحـوار، ومـدة أدائـه، ويجيـب

الأســئلة المتعلقـــة بموضــوع الحـــوار، ويعتبـــر أداء نشــاطات مهـــارة الاســتماع التـــي تســـبق أداء نشــاط مهـــارة التحـــدث 
 .ضمن هذا السلوك، بشرط أن تشتمل على معلومات ذات علاقة بموضوع نشاط التحدث

ش المتعلمــين مــا أن يــذكر المــدرس أو يســتخلص مــن خــلال نقــا: تزويــد المــدرس المتعلمــين بمعلومــات عــن الأدوار •
، ويــوزع الأدوار )صــاحب الـدور(سـيقوم بـه صــاحب كـل دور، وعلاقتــه بـالأدوار الأخــرى، أو مـا يفكـر أو يشــعر بـه 

على جميع المتعلمـين أو يطلـب مـنهم تخيـل أنفسـهم شخصـيات معينـة، ويعتبـر أداء نشـاطات مهـارة الاسـتماع التـي 
اشـــتملت معلومـــات ذات علاقـــة بـــأدوار موضـــوع نشـــاط تســـبق أداء نشـــاط مهـــارة التحـــدث ضـــمن هـــذا الســـلوك، إن 

 .التحدث
ة أداء النشــاط، ومنــه أن ـهــي التعليمــات التــي تبــين للمتعلمــين كيفيــ: م المــدرس تعليمــات أداء النشــاط للمتعلمــينـتقديــ •

لاق الكتــب أو الســبورة التــي تشــتمل علــى نــص ـمــنهم إغــ دهم، ويطلــبـيقــدم نموذجــا عــن كيفيــة أداء النشــاط مــع أحــ
 .الأداء من الأذهان، أو يطلب من جميع المتعلمين أداء الحوار في نفس الوقت حوار ليكونال

  :التعليمية بالوسائل المتعلمينتزويد المدرس   .ج 

معلومــات أو رسـومات أو صــورا أو  ةأن يقــدم المـدرس للمتعلمــين بطاقـ: تقـديم المــدرس الوسـائل التعليميــة للمتعلمـين •
، "body language" علـى السـبورة؛ أو يسـتعمل تعبيـرات الوجـه أو حركـات اليـدين المفتاحيـة للحـوار الكلمـاتيـدون 

حيث تساعدهم على توضـيح مهمـاتهم لأداء نشـاط الحـوار، ويبـين دورهـا وكيفيـة اسـتعمالها  ... أو أي وسيلة أخرى
  .في نشاط التحدث

  :للمتعلمين المدرستقسيم   .د 

لــى مجموعـــات أو أزواج لأداء نشــاط التحــدث، ويغيــر مـــن أن يقســـم المــدرس المتعلمــين إ: شــكل جلــوس المتعلمــين •
وضعية الطاولات وشكل ترتيبها كي يتقابلوا وجها لوجه إذا كانـت المجموعـة فيهـا أكثـر مـن اثنـين، ولـيس شـرطا أن 

 .يغير ترتيبها إذا قسمهم إلى أزواج، وأن يغير طريقة جلوسهم كيفما تناسب أداء نشاط التحدث
أن يحــدد المــدرس لكــل مــتعلم دورا كــي يمارســه، أو يطلــب مــنهم اختيارهــا : علــى المتعلمــينتوزيــع المــدرس لــلأدوار  •

 .تعلم بدون دور يؤديهبأنفسهم، وألا يبقى أي م
ــد الثــاني يقصــد بــه أن يــؤدي مــدرس الســنة : توجيــه المــدرس ومراقبــة أداء المتعلمــين أثنــاء ممارســة نشــاط التحــدث :البع

 تســاعدهمتـوجيهي لأداء المتعلمــين أثنـاء نشـاط التحــدث، حيـث يـزودهم بالتعليمــات التـي الرابعـة المتوسـط المرســم الـدور ال
  .وتشجعهم على أداء أدوارهم، ويغير أداءهم للأنشطة، كما يراقب أداءهم أثناء ذلك

  :رة التحدثتوجيه المدرس ومراقبة أداء المتعلمين أثناء أدائهم نشاط مها :التعريفات الإجرائية لما تفرع من البعد الثاني
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 :تزويد المدرس المتعلمين بتعليمات تساعد على أداء الأدوار  .أ 

يجيـب المـدرس علـى الأسـئلة التـي يبـادر بهـا المتعلمـون أثنـاء أداء نشـاط أن : إجابة المدرس علـى أسـئلة المتعلمـين •
: لمـين بشـيءلا يقـاطع المتع: تسـجيل الأخطـاء(مهارة التحدث، وإن بادر المدرس بسؤال صنفنا هذا السلوك ضـمن 

 .ولا يسجل ضمن الإجابة على أسئلة المتعلمين، )غير موجود
هي كل تعزيز لفظي إيجابي من قبل المدرس أثناء أداء المتعلمـين لنشـاط التحـدث : المتعلمين لأداءتعزيز المدرس  •

التحــدث كهــزّ  ، أو أي تعزيــز إيجــابي غيــر لفظــي أثنــاء أدائهــم لنشــاط"أه"أو " نعــم"أو " جيــد"أو " حســن" كالامتــداح
 .الرأس أو الابتسام مع هزّ الرأس، وكل ما يشجعهم على مواصلة الأداء

  :لأداء المتعلمين المدرس مراقبة  .ب 
إن أخطـأ مـتعلم يسـجل المـدرس غلطـه، دون أن  يتـدخل، ولا يشـير بحركـة أو : المتعلمـين لأخطـاءتسجيل المـدرس  •

ن، ورغــم أن تســجيل الأخطـــاء دليــل علــى اســـتماع قــول إلــى حــدوث الخطـــأ، ولا يطلــب مســاعدة مــن أحـــد المتعلمــي
اســتماع (إلا أنــه يصــنف ضــمن هــذا النــوع مــن الســلوك، ولــيس ضــمن  )الإجــراء المــوالي(المــدرس إلــى المجموعــات 
 .)المدرس إلى المجموعات

أن يتنقل المدرس بين المجموعات أو الأزواج، ويقف عند كـل مجموعـة ويسـتمع : استماع المدرس إلى المجموعات •
 .يلاحظ أداء المتعلمينو 

 :تغيير المدرس لأدوار المتعلمين وتنويع النشاط .ج 
 .أن يطلب منهم أن يتبادلوا الأدوار، ويكرروا أداء نشاط مهارة التحدث: تغيير الأداء وتكرار النشاط •
وهــو أن يغيــر المــدرس مــن أســلوب نشــاط مهــارة التحــدث كــأن ينتقــل مــن : تنويــع المــدرس لأنشــطة مهــارة التحــدث •

 .حوار إلى أسلوب الأناشيد مثلا، كما يغير موضوع نشاط مهارة التحدثال
هـو درجـة تطبيـق مـدرس : باللغـة الانجليزيـة وفـق المقاربـة التواصـلية التحـدث مهـارةتطبيـق إجـراءات تـدريس  مسـتوى

اصــلية أثنــاء حصــة الســنة الرابعــة المتوســط المرســم لإجــراءات تــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة وفــق المقاربــة التو 
التي أعدها الطالب لغرض قياسها؛ حيث يُصنفون على أساس الدرجة الكلية إلى مستوى مـنخفض  بطاقةتدريسها على ال

  .)82-55(ومستوى عال  ) 54-27(، ومستوى متوسط )0-26(
الرابعــة المتوســط  يعبــر عنــه بدرجــة اختيــار مــدرس الســنة :الأساســية للمقاربــة التواصــلية اللغويــةالمفــاهيم  مســتوى فهــم

المرسم للبدائل التي تتوافق مع المقاربة التواصلية كإجابات صـحيحة لبنـود الاختبـار الـذي أعـده الطالـب لقياسـه، والأبعـاد 
إدراك الطبيعـة التواصـلية للغـة، إدراك بعـد الكفـاءة الاجتماعيـة  :التالية تمثل المفاهيم اللغوية الأساسية للمقاربـة التواصـلية

  .كجزء من الكفاءة التواصلية، وإدراك مفهوم الأغراض التواصلية لكفاءة التواصلية، وإدراك الكفاءة القواعديةكجزء من ا
هو كون المدرس تخرج فـي المعاهـد التكنولوجيـة للتربيـة بعـد دراسـة نظريـة وتـدريبات ميدانيـة تحـت إشـراف  :نمط التكوين

التــدريس بمقتضــى حصــوله علــى شــهادة الليســانس فــي  ، أو أنــه توظــف فــي)15: 1999بــوعلاق محمــد (مــدرس مطبــق 
  .اللغة الإنجليزية من الجامعة مباشرة بدون تكوين ميداني بيداغوجي

هو عدد سنوات تدريس مدرسي السنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين للغـة الإنجليزيـة فـي المرحلـة المتوسـطة، أقـل : الأقدمية
  .فما أكثر )11(، ومن أحد عشر سنة )10(عشر سنوات إلى  )6(، ومن ست )5(من أو يساوي خمس سنوات 
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  : حدود الدراسة

فمـــنهم متخرجـــون فـــي المعهـــد  المتوســـط المرســـمين بمدينـــة ورقلـــة، اقتصـــرت الدراســـة علـــى مدرســـي الســـنة الرابعـــة
 بطاقـةى حاملو شهادات جامعية؛ واستخدمت الدراسـة أداتـين كانتـا مـن إعـداد الباحـث، الأولـ آخرونالتكنولوجي للتربية، و 

ملاحظة تقيس مستوى تطبيق مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين لإجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزية 
وفـــق المقاربـــة التواصـــلية، أمـــا الثانيـــة فاختبـــار يقـــيس مســـتوى إدراك مدرســـي الســـنة الرابعـــة المتوســـط المرســـمين للمفـــاهيم 

  .2008إلى شهر أفريل  2007في إطار زمني امتد من شهر نوفمبر  طبقتاة، و اللغوية الأساسية للمقاربة التواصلي

 :الإطار النظري

حسب الكثير من الباحثين فإن فهم المقاربة التواصلية يزيد فاعلية تنفيذ الإجراءات التدريسية وفقها، ومنهـا دراسـة 
في تحقيق أهدافها إلى عدم فهـم المـدرس في اليونان التي ردّت فشلها "  Karavas-Doukas " (1996)كارافاز دوكاس 

لطبيعــة المقاربــة التواصــلية، وأن الوســائل التعلميــة المصــممّة للأنشــطة التواصــلية يســتخدمها المدرســون ضــمن ممارســاتهم 
 Sato  Kleinsasser &"  من كلينساسر وساتوكلا إلا أن  ؛(Deckert 2005: 12)وليست سلوكا ضمن نشاط المتعلمين 

لمــدرس يعتمــد فــي فهمهــا علــى خبرتــه ومفاهيمــه الســابقة ومــن خــلال تفاعلــه مــع الســياقات المحليــة أكثــر ممــا وجــدا أن ا "
أن المدرسـين الفيتنـاميين يتقبلـون المقاربـة التواصـلية لكـن بعـد "  Le" يسـتمده مـن دراسـته الأكاديميـة للمقاربـة؛ ويـذكر لـي 

إلى إجراءاتهم التقليدية المعتادة؛ ويضيف أن المدرسين في الصين عودتهم إلى الأقسام وفي السياقات التعليمية ينتكسون 
ـ رغم دراستهم لها ـ إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أقسام اللغة الإنجليزية تقليدية أكثر منهـا متوافقـة مـع المقاربـة 

  . (cited in Heip 2005: pp2-3)التواصلية 
يزيـد أن الاتجـاه الإيجـابي للمـدرس نحـو المقاربـة "  Abd Al-Magid"  (2006)وقـد أشـارت دراسـة عبـد المجيـد 

مـــن فعاليـــة التـــدريس وفقهـــا، وتكمـــن المشـــكلة فـــي كيفيـــة تعـــديل وأقلمـــة المنهـــاج وفـــق حاجيـــات المتعلمـــين، ووضـــعياتهم 
 & Lightbown)لا تتفـق كثيـرا مـع النظـرة التواصـلية وتغيير المدرسين لقـيمهم وتصـوراتهم لطبيعـة اللغـة التـي  المختلفة؛

Spada 2000: 59).  

إن الفهم المتقن للخلفية النظرية لأي عمل قد يرفع جودة أدائه، وإذا لم يفهم المدرسـون طبيعـة المقاربـة التواصـلية 
منــاهج القديمــة التــي مرنــوا فــإنهم ســينجذبون ـ علــى الأرجــح ـ بســهولة وتلقائيــة إلــى الإجــراءات التــي ألفــوا انتهاجهــا فــي ال

ومنــه فقــد يعــزى فشــل عليهــا؛ وتلــك المعرفــة النظريــة ســتمنحهم قــدرة علــى التمييــز بــين الإجــراء المقبــول وغيــر المتوافــق، 
المقاربــة فــي تحقيــق غاياتهــا النظريــة إلــى متغيــر الفهــم عنــد المــدرس، أمــا عــن الميــل العفــوي للمدرســين المــذكورين فــي 

دل على عدم وعي المدرس بسلوكه، لذا لا بد من تلقي تكوين مناسب عليها، يخضع خلالـه لتقيـيم الدراسات أعلاه فإنه ي
الخبراء، وتناقش الإجـراءات المتبعـة، مـا يزيـد الـوعي بالسـلوك أثنـاء التـدريس، ولـيس هنـاك تـدريب علـى سـلوكات بعينهـا، 

  .تعلمين المختلفةوإنما على كيفية تنفيذ أو إبداع أساليب وإجراءات تستجيب لخصائص الم
وإجـراءات المـدرس تتـأثر ـ أيضـا ـ باعتقاداتـه وبقيمـه الشخصـية أكثـر ممـا تتـأثر بتخطيطـه للـدروس، وهـي تتشـكل 
منــذ نشــأته الأولــى؛ أمــا معتقداتــه حــول طبيعــة الــتعلم والتعلــيم والأســاليب المناســبة لأنمــاط المتعلمــين تتشــكل حــين دخولــه 

فالمدرس إن فسر انخفاض دافعية المتعلم بأنـه رفـض للـتعلم أو لـذات المـدرس، "  Weinstien" حسب ونشتاين  المدرسة
والمـدرس الـذي "  Glasser" فإنه تفسير قد يكون أول خطوة يرسمها لفشل سينهي المسار الدراسي للمتعلم حسـب قلاسـر 
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منـه، سـيجد أسـاليب الإلـزام  يفسر رفض المتعلم للنشاط على أنه مقاومة أو عناد، ولـيس اختلافـا بـين حاجاتـه ومـا يُطلـب
ن لديه اتجاهـا سـلبيا نحـو تعلـم اللغـة  كالعقاب بدلا عن الطرق الإرشادية المساعدة إجراءا مناسبا لهذا المتعلم، وهذا سيكو
الانجليزيـــة؛ والمـــدرس الـــذي يتصـــور المـــتعلم وعـــاء للمعرفـــة يجـــب ملـــؤه، ســـيعتمد أســـلوبه علـــى إصـــدار التعليمـــات وســـرد 

يعكس تصورا تقليديا للمتعلم؛ والمدرس الذي يرى المتعلم شريكا له في العملية، فإن طرقه ستكون تعاونية المعلومات، ما 
تشاركية بدءا من اتخاذ القرارات؛ لذا فإن وعي المدرس بمـا يقـوم بـه أثنـاء التـدريس مهـم جـدا، وهـو أنجـع وسـيلة ليكتشـف 

 & Williams)نعكس معتقداته الإيجابية في إجراءاته الفعلية معتقداته حول نفسه وحول التدريس، ولمعرفة إلى أي حد ت

Burden 2001: pp53-59).  
وإذا كان المدرس يعتقد ويتصور أن تعلم اللغة يكون بدراسة نظامها فإنا نتوقع أن يركز في دروسـه علـى القواعـد 

ت التعلميــة ســيكون الإجــراء المتبــع علــى فــإن تعلــيم الإســتراتيجيات والمهــارا" تعلــم كيــف تــتعلم"اللغويــة، أمــا إن آمــن بمبــدأ 
ويمكننـا أن نسـتنتج أن  .(Woods 1996: 189)الأرجح، وما يحتاجه المدرس هو التحديد الدقيق لمهمته، ولكيفيـة أدائهـا 

تصورات المدرس ونظرته إلى اللغة ولطبيعة تعلمها ولدوره ودور المتعلم تحدد نمط الإجراءات والتفاعلات التي سيتبعها، 
  .تحدد أهمية نشاط التحدث ضمن الأنشطة اللغوية الأخرى بالنسبة إليه كما

  :أداء المتعلمين لنشاط مهارة التحدث قبلالإجراءات التدريسية وأدوار المدرس 

يذكر سبنسر أن عددا من الدراسات قارنت بين متعلمين أُعلِموا بالهدف التعليمـي وآخـرين لـم  :ذكر الغرض التواصلي −−−−
"  Engel "أثبـت خمسـة منهـا فروقـا بـين المجمـوعتين، وخمسـة أخـرى لـم تثبـت فروقـا تـذكر، ويقـول انجـل يُعلَموا به، ف

 .)79: 2002سبنســر (بــأن يكــون المتعلمــون علــى وعــي بالهــدف التعليمــي، وأن يقــرؤوه حتــى يتحقــق أثــره الإيجــابي 
قانـــه، فـــإنهم أيضـــا يضـــعون وحـــين يحـــدد المـــدرس غرضـــا تواصـــليا كهـــدف أساســـي للنشـــاط يتعـــين علـــى المتعلمـــين إت

لأنفسـهم ـ حسـب تصـورهم لمتطلبـات الـتمكن فـي مهـارة التحـدث ـ أهـدافا ليحققوهـا مـن خـلال ممارسـة النشـاط، فيهـتم 
لذلك مـن المهـم أن ... بعضهم بتنمية رصيد الكلمات، وبعضهم بحفظ الأنماط والتعابير أو بكيفيات النطق الصحيح 

ي الــتعلم ومــا يــرون أنــه أكثــر فائــدة بالنســبة إلــيهم، ليكــون أكثــر درايــة بتوقعــاتهم يعــرف المــدرس أولويــات المتعلمــين فــ
 Williams & Burden)واهتمامـاتهم، إذ كلمــا تقاربــت أهــداف المــدرس وأهــداف المــتعلم توقعنــا زيــادة فائــدة الــتعلم 

حها فحسب، بـل علـى لذا فإن نجاح نشاط مهارة التحدث لا يتوقف على دقة الأهداف المحددة ووضو . (205 :2001
توجيــــه المــــدرس لاهتمــــام المتعلمــــين نحوهــــا وجعلهــــا موضــــع تركيــــزهم، لكــــن إذا اســــتطاع أن يغيــــر ترتيــــب أولويــــاتهم 

 .وتصورهم لمتطلبات إتقان هذه مهارة
المهمـة التعليميـة هـي مـا يجـب علـى المـتعلم إنجـازه مـن خـلال أداء نشـاط مهـارة التحـدث،  :تحديد المهمة التواصـلية −−−−

اللغة لتحقيقها، والافتراض الأساسي لاعتماد المهمة في التدريس التواصلي هو أن الـتعلم يكـون أكثـر فاعليـة ويوظف 
عندما نجعل المتعلم يتفاعل من خلال تبادل المعاني، حيـث لهـا دور فاعـل فـي جعـل المـتعلم يعنـي مـا يقولـه ويشـعر 

همة يركز على المعنى لا على الصيغ والعبارات، وهذا بحاجة فعلية لقوله، وبشكل آلي سيجعله التركيز على أداء الم
ح المـتعلم حريـة اختيـار المعـاني ومنـه الصـيغ التـي يختارهـا بنفسـه، حسـب مقتضـى الوضـعية التعلميـة ومـا يطـرأ نسيم

ليكــون حـوارا هادفــا  )التبــاين المعرفـي(، وهـذه مــن أهـم خصـائص التواصــل الفعلـي (Willis 1996: pp53-55)فيهـا 
وأسـاس "وتقوم المهمة التواصلية على انتظام النشاط حول مهمة لا تتحقق إلا باسـتعمال اللغـة والتفاعـل بهـا  .وأصيلا



 2012مبر ديس/التاسع، الجزء الأول العددــــــــــ ـــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

272 

النشــاط الــذي يتمحــور علــى الهــدف حيــث يســتعمل المــتعلم اللغــة " ، وهــو"مفهــوم المهمــة التواصــلية هــو تبــادل المعــاني
ه اللغويـة كـي يحـل مشـكلة أو لغـزا، أو يتشـارك خبـرة لتحقيق نتيجة واقعية، وبعبارة أخـرى أن يسـتعمل المـتعلم حصـيلت

كعنصــر مــن العمليــة التعلميــة التعليميــة تــُدمِج المــتعلم لفهــم اللغــة  " Nunan " ويعرفهــا نونــان" مــع آخــرين ويقارنهــا
كـر نى لا إلى الصـيغ؛ والهـدف منهـا هـو دفـع المـتعلم كـي يبتاوممارستها وإنتاجها والتفاعل بها موجها تركيزه إلى المع

المعاني التي سيستعملها بشكل تلقـائي وفعـال ضـمن الوضـعية التعلميـة، وسـيوظف كـل مـتعلم مختلـف الاسـتراتيجيات 
والصيغ اللغوية فـي سـبيل إنجـاز المهمـة التواصـلية، وبـالتركيز علـى المعـاني سـيطور المـتعلم مـا يتعلـق باللغـة ذاتهـا؛ 

تي يرتكبها، لذا تشير دراسات إلى ضرورة التركيز على شيء لكن خلال ذلك قد يجهل المتعلم الصياغات الخاطئة ال
مــن القواعــد لكــي يطــور المــتعلم اســتراتجيات أكثــر فعاليــة كــي ينجــز المهــام التواصــلية، ولكــي لا تنمــو اللغــة بأخطــاء 

  .(Willis 2002: 176)ملازمة للمهارات اللغوية 
ئي أو الجمــاعي نظــرا لضــآلة خبــراتهم التعلميــة، ويقــدم ط الثنــااقــد يجهــل المتعلمــون طريقــة تنفيــذ النشــ :تقــديم نمــوذج −−−−

  .(Rivera 2006: 34)المدرس لهم نموذجا عمليا يمثله أمامهم ويشاهدوه قبل أن يبدؤوا في الأداء 
وهي تلك التي تعوض افتقارهم وعجزهم في إيجاد الكلمات والصيغ المعبرة عـن  :تزويدهم بالاستراتيجيات التعويضية −−−−

ية، وتزويـــد المتعلمـــين بهـــا ضـــروري ليتعلمـــوا كيـــف يعتمـــدون علـــى قـــدراتهم ويَســـتَقِلون بمحـــاولاتهم أغراضـــهم التواصـــل
وجهــودهم، وبــدونها قــد يعتمــد المــتعلم علــى المــدرس فتــنخفض الفاعليــة التواصــلية لنشــاط مهــارة التحــدث، ويقلــل مــن 

راتيجيات تمنـع التـدخل المباشـر للمـدرس، أدواره المحورية الفاعلة، ويزيد هيمنـة المـدرس علـى زمـن النشـاط، وهـي اسـت
ويحفـظ لــه دوره التــوجيهي؛ وإن اضـطر إلــى التــدخل فهنــاك اسـتراتيجيات كثيــرة ينتهجهــا ليبقـي علــى اســتقلالية المــتعلم 

والإشـــارة أاســـتعمال القـــاموس، أو تقـــديم كلمـــات مفتاحيـــة، أو يســـتعمل الإمـــاءة : حتـــى حـــين يقـــدم لـــه المســـاعدة منهـــا
(Brown 2000:  pp127-132) لــي  والوســائل العمليــة لتنميــة الاســتقلالية حســب "Le "  هــي تزويــد المتعلمــين

بالأهداف التعلمية، ويعرفهم بالإستراتيجيات التي تمكنهم من تحقيق كل هدف، ويطوّر مخطّطا لتنفيذ الدرس وتحقيق 
  .الممكنة الاستعمالالمهام، ويدفعهم إلى التفكير في إجراءات تعلمهم، كما يعرفهم بمصادر التعلم 

  :الإجراءات التدريسية وأدوار المدرس أثناء أداء المتعلمين لنشاط مهارة التحدث
تعتبـــر هـــذه المرحلـــة مرحلـــة ينشـــط فيهـــا المتعلمـــون أكثـــر مـــن المـــدرس، لأنهـــا الفرصـــة التـــي يحشـــد فيهـــا معارفـــه 

  :يهاومهاراته لتنفيذ المهام التواصلية لإتقان مهارة التحدث، ومن أهم ما ف
يبتـــدئ النشــاط علــى المــدرس أن يتأكــد أن المتعلمــين قــد فهمــوا المهمـــة،  نقبــل أ :المحافظــة علــى سلاســة النشــاط −

وأدوارهـــم، ليضـــمن سلاســـة الأداء وانســـيابه، وعليـــه أن ينتبـــه لمـــن قـــد يســـتعمل نفـــس الأنمـــاط والكلمـــات للتعبيـــر عـــن 
وهـذا يتوقـف علـى التحضـير الجيـد  ضعف في مهـارة التحـدث وعـدم نموهـا،الأغراض المختلفة، لأن هذا مؤشر على 

والتحكم في الكلمات التي يتضمنها الحوار واختيار المألوف منها بمقدار، وفي الأنماط الجملية المتضمنة في الحوار 
ط حتـى إذا شـرعوا فيـه فـي بدايـة النشـا: وتزويـدهم بالتعليمـات توجيـه المتعلمـين وإرشـادهم .ليتخذ معه البدائل المناسبة

أدّوْه دون حاجـــة إلـــى العـــودة إلـــى المـــدرس ليســـتمدوا منـــه مـــا يجـــب القيـــام بـــه، لأن خاصـــية أساســـية تهـــدف المقاربـــة 
التواصلية إلـى تنميتهـا تكوينيـا مـع الكفـاءة التواصـلية وهـي الطلاقـة فـي التحـدث، وتوقـف النشـاط ومخاطبـة المتعلمـين 

 .يعتبر مقاطعة لمحاولاتهم
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يحضر بدائل عن الأنشطة التـي قـد لا تقـدر طائفـة مـن المتعلمـين علـى ممارسـته كـالمتخلفين دراسـيا، حيـث وإنما 
وتقديم التعليمات أولا بأول لا يتفق مع تنمية الطلاقة التواصلية، وسيكون وسـيلة يسـتند . يقدم لهم أنشطة أقل صعوبة

ول، كمــا أنــه لا يناســب عمــل المجموعــات لأن كــل بهــا المــتعلم علــى المــدرس ويلغــي بــذلك خبرتــه ويقــل الجهــد المبــذ
  .مجموعة لها سرعتها التعلمية الخاصة بها

في يأتي تقسيم المجموعات في سياق تخفيف سلطة المدرس، وفي إطار الأسلوب غير المباشر  :المجموعات تقسيم −
التعليمية تحبط  ميةعملية التعلالقسم وتنظيمه، وبني على اعتقاد أن سيطرة المدرس وإجراءاته المهيمنة على التدريس 
 (..…;Widdowson 1978: 206; Healh 1998: 130)يـرى الكثيـر مـن البـاحثين و .(Brumfit 1994: 71)الـتعلم 

أن مهـــارة التحـــدث تنمـــو عنـــدما يمـــنح المـــتعلم فرصـــا للتحـــدث خـــلال المجموعـــات، وهـــذا أســـلوب يقلـــص مـــن ســـيطرة 
د وموجّه، لأن التدريس الجمـاعي مـع الوقـت الضـيق يقلـل مـن حـظّ كـل المدرس على زمن التعلم، وتفعل دوره كمساع

  .متعلم في استعمال اللغة للتحدث، وتوظيف اللغة من قبل كل متعلم أمر ترتكز عليه المقاربة التواصلية
إلــى تهــتم المقاربــة التواصــلية بتنميــة الطلاقــة التواصــلية لــدى المتعلمــين، وتعتبــر إيصــال المعنــى  :المتعلمــين أخطــاء −

أو تركيــب أو قاعــدة كانــت  صــحيحا، وإن أخطــأ المـتعلم فــي لفــظالمخاطـب أولــى مــن صــحة بنــاء الصـيغة بنــاء لغويــا 
مخرجات طبيعية وخطوة إيجابية فـي نمـو مهـارة التحـدث، تنـتج مـن محاولـة اسـتخدام اللغـة لـذا لا يجـب تلك الأخطاء 

يقطــع علـيهم إحـدى أهــم مميـزات الكفـاءة التواصــلية  ولا يُوقـف المــدرس نشـاط التحـدث لأجــل التصـحيح كـي لانقـدها، 
 Freeman 2000: 127; DÖrnyei)وهي السلاسة والطلاقة في التعبير، وهي أهم من ميـزة صـحة التركيـب اللغـوي 

& Murphey 2004: 101).  
فــي تــدخل المــدرس ســلوكا غيــر مناســب، يعيــق تلقائيــة المــتعلم وفعاليتــه "  Brumfit"  (1994)ويعتبــر برامفــت 

  . (p122)التعبير عن أفكاره والإفصاح عن شعوره كما أن الأخطاء جزء طبيعي وذو قيمة في تعلم اللغة 
وإحــدى أهــم وظــائف المــدرس أثنــاء النشــاط تســجيل أخطــاء المتعلمــين، ويرجــئ  :)التوقيــت(تأجيــل تصــحيح الخطــأ  −

صــحتها، فيــدمجونها فــي حصــيلتهم تأجيــل تصــحيحها يعطــي معنــى للمتعلمــين بتصــحيحها إلــى مــا بعــد النشــاط، لكــن 
تصـحيحها حـين على خطئهـا، وإن إطالـة الفتـرة الزمنيـة بـين وقـوع الخطـأ وتصـحيحه يقلـل مـن أثـر التصـحيح؛ إلا أن 

 :Wajnryb 2000)لاختبار أنفسهم ومحاولة التعلم وقوعها سيستغرق معظم وقت الحصة، وسيخفض رغبة المتعلمين

اج في نشاط التحدث برصيد قليل من اللغة الإنجليزية ووقوعهم في الخطأ إذن أمر والمتعلمون يحاولون الاندم (103
  .(Dobson 1981: 12)طبيعي، بل إنه دليل على أن محاولاتهم تسير بهم نحو نمو قدرتهم على التحدث 

  :أن المدرس مخير بين ثلاث طرق عند تصحيح الأخطاء"  Long" ويرى لونق 
  .(Allwright & Bailey 2000: 105)الخطأ؛ أو الإشارة إلى عين الخطأأ؛ أو تحديد موقع إعلام المتعلم بارتكاب الخط

، فقــد كــان إجــراءا أساســيا فــي المنهــاج غيــر مســتحدث الأجنبيــةاســتعمال اللغــة الأم فــي تــدريس اللغــات  :اللغــة الأم −
قـدرة المـتعلم علـى الترجمـة حيث كانـت  (Grammar-Translation) (Wilhoit 1994: 33) ترجمةـ  القواعدالتقليدي 

فـي اللغـة، ثـم عُـدّت إجـراءا تدريسـيا خاطئـا فـي المقاربـة  من اللغة المتعلمة إلى اللغة الأم والعكس دليلا علـى الـتمكن
  .السمعية البصرية
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ويجد الكثير من المتعلمـين اسـتعمال اللغـة الأم وسـيلة سـهلة ومختصـرة لفهـم المعـاني والكلمـات الجديـدة فـي اللغـة 
أن وجـود كلمـات مـن  " Ard & Homburg " نجليزيـة خاصـة المبتـدئين مـنهم، وقـد أشـارت دراسـة آرد وهـامبورق الا

نفــس أصــل اللغــة الاســبانية الأم واللغــة الانجليزيــة المتعلمــة رفــع حصــيلة مفــردات الطلبــة الاســبانيين مقارنــة بالطلبــة 
كمقارنـة يسلك مختلـف الإجـراءات الميسـرة والمسـهلة؛ العرب؛ لذا فمعرفة المفردات المشتركة تساعد المدرس على أن 

والنظام اللغوي الأم الـذي اسـتبطنه المـتعلم خـلال المدرس ـ الذي يتمكن في لغة المتعلم ـ بينها وبين اللغة الانجليزية؛ 
لاخــتلاف غــة المتعلمــة، مــا يعرقــل تعلــم أوجــه الطفولتــه ســيؤخر تنظــيم المعرفــة اللغويــة الجديــدة، لاختلافــه مــع نظــام ال

لأن اللغة العربية لا  (to be)يمضون وقتا طويلا كي يتعلموا توظيف فعل الكينونة المساعد الأطفال العرب فبينهما، 
، أمــا أوجــه الاتفــاق بينهمــا فإنهــا تيســر إتقــان مــا " Zobl" تســتعين بفعــل للــربط بــين المبتــدأ والخبــر كمــا لاحــظ زوبــل 

 .(cited in Grass & Selinker 2001: pp120-125)تشاكل بينهما من قواعد 
أن المدرسين في الصين يستعملون اللغة الأم لشـرح الكلمـات الصـعبة "  Tang"  (2002)وتَبين من دراسة تانق 

أو الخاصـــة بالثقافـــة الصـــينية، ويســـتعينون بهـــا عنـــد عجـــز المـــتعلم عـــن فهـــم الشـــروحات والأمثلـــة باللغـــة الانجليزيـــة، 
ب انتباه المتعلمين، وانتهـى ـ حسـب رأي المدرسـين ـ إلـى أن لهـا دورا مسـاعدا وتعزيزيـا، وأنهـا ولتقديم التعليمات، ولجل

وسيلة فعالة تختصر الوقت، وتزيد مشاركات المتعلمين، وأن نسبة عالية منهم تؤيد استعمال اللغة الأم لشـرح القواعـد 
ة وتســهل الفهــم، وأن خلــو شــرح الكلمــات مــن والكلمــات الصــعبة ولشــرح كيفيــة اســتعمال العبــارات والجمــل لأنهــا فعالــ

إلا أن اسـتعمالها فـي القسـم  .ــ إلا وسـيلة لـتعلم اللغـة فـي نظـرهم الترجمـة يسـيء فهـم المعـاني الصـحيحة، ومـا هـي ـ
يـنقص مـن فـرص تحـدث الانجليزيـة والاسـتماع إليهـا، لــذا يفضـل الاقتصـاد فيهـا بقـدر الحاجـة فقـط، ويسـتعاض عنهــا 

 الرســـوم والإشـــارات("  Redman"  (1997)لصـــور، وغيرهـــا مـــن البـــدائل التـــي جـــاء بهـــا ريـــدمان لتمثيـــل المعـــاني با
، على أن تكون البديل الأخير الذي ينتهجه المدرس بعـد تجريـب الإشـارات واسـتعمال الصـور والرسـم )..والمخططات

فـإن الأرجـح أن يسـهل عليـه على السبورة؛ وإن كان موضوع نشاط مهـارة التحـدث ذا علاقـة بخبـرة المـتعلم الشخصـية 
فهـم الكلمــات الجديــدة واســتعمالاتها لأنهــا بــذلك ســتكون مُسـيقة، وسيكتشــف معانيهــا مــن خــلال علاقتهــا بالســياق العــام 

  .للموضوع
فـي دراســته إلــى أن "  Deckert " (2005) لقــد توصــل ديكـرت :هيمنـة المــدرس علــى زمــن نشــاط مهــارة التحـدث −

هيمنــة نشـاطهم علـى نشــاط المتعلمـين، إذ أنهــم يميلـون إلــى الشـرح المفــرط المدرســين هـي المشـكلة الأكثـر تكــرارا عنـد 
للموضوع توافقا وانسجاما مع ميلهم إلى الاعتماد على العادات التدريسية التقليدية المقاومة للإجراءات التواصلية رغم 

م مــن المــدرس أثرهــا البــالغ علــى ســلوك إلا أن الســبب قــد لا يعــود إلــى المــدرس نفســه، فلتوقعــات المــتعل ؛معرفتــه بهــا
أن المتعلمين الأجانب يتعجبـون مـن سـؤال مـدرس اللغـة "  Pinter"  (2006)المدرس ـ كما سبق ـ وكما يوضح بنتر 

ــون أن المــدرس يفتــرض بــه أن يكــون عارفــا بــذلك؛ أمــا فــي  ــا يريــدون أن يدرســوا ومــا لا يريــدون، وكــانوا يظنّ لهــم عمّ
دور مدرس اللغة في قراءة النص وشرح كلماته وقواعـده النحويـة، ويضـجرون ولا يشـعرون مصر فيتصور المتعلمون 

بالرضا عندما يطلـب مـنهم القيـام بتلـك المهـام بأنفسـهم؛ أمـا فـي اليابـان فيشـعر المتعلمـون أن المـدرس غيـر جـدّي ولا 
  .(p108)التعلمية محضر ويجهل دوره كمدرس عندما يطلب منهم الاعتماد على أنفسهم في تنفيذ المهام 

وقـــد يعـــود الســـبب إلـــى العوامـــل الثقافيـــة والتربويـــة كالطلبـــة الفيتنـــاميين الـــذين يحجمـــون عـــن التواصـــل وتوظيـــف 
رصــيدهم اللغــوي خــلال الأنشــطة التواصــلية لعوامــل ثقافيــة وللتربيــة الســلبية التــي تلقوهــا، حيــث يــرون أن المــدرس هــو 
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 هـارمرويـذكر . (Le 2005: 2)حـرم علـى المتعلمـين التعبيـر عـن آرائهـم الذي يجسد المعرفة، وأن سلطته فـي القسـم تُ 
لـيس لـدى "أن بعض المدرسين البريطانيين والأمريكيين وفدوا إلى دول أخرى ودرسـوا فيهـا الانجليزيـة، وكـانوا يـرددون 

ـــــه ـــــل "المتعلمـــــين مـــــا يقولون ـــــة، ب ـــــدرة الإبداعي ـــــذكاء أو المعرفـــــة أو الق ـــــيس فـــــي ضـــــعف ال ـــــة ، والمشـــــكلة ل فـــــي الثقاف
، التـي تعلمـوا فيهـا أدوار التلقـي والاسـتماع، (Harmer 2004: 94; Williams & Burden 2001: 192) التربويـة

لــذلك ضــعفت فــيهم الاســتقلالية والمثــابرة فــي الــتعلم بأنفســهم؛ ويتحــدد دور المــدرس فــي هــذه الحالــة بــأن يســلك حلــولا 
الأساليب الأنسب للتعلم، ويستخدم مختلف الطرق والأنشـطة التـي  مختلفة ليغير اتجاهاتهم وتصورات المتعلمين حول

تجعلهــم ينشــطون ويتفــاعلون، ومنهــا أن يثيــرهم للحــديث عــن أنفســهم وخبــراتهم اليوميــة وهوايــاتهم ونجاحــاتهم، ويوظــف 
  .الألعاب والألغاز الشيقة التي لا تنفذ إلا باستعمال مهارة التحدث

 :الإجراءات الميدانية

مدرسي السنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين ينتهجـون إجـراءات درجة تطبيق تهدف هذه الدراسة إلى معرفة  :سةمنهج الدرا
تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزية وفقا للمقاربة التواصلية، والمنهج المناسب لهـذا الهـدف هـو المـنهج الوصـفي، لأن 

  .القسم أثناء التدريس الفعلي الهدف هو معرفة الأداء الفعلي للمدرس كما هو في واقع

تمــت الدراســة فــي مدينــة ورقلــة، علــى عينــة اختيــرت بالطريقــة القصــدية بصــفتهم أســاتذة اللغــة  :عينــة الدراســة الأساســية
أو متربصــــين، ومتخرجــــون فــــي المعاهــــد غيــــر مســــتخلفين ولا متعاقــــدين  الانجليزيــــة للســــنة الرابعــــة المتوســــط ومرســــمون

، اثنـين (35)سنة، وبلغ حجم العينة خمسـة وثلاثـين  (17.8)ي الجامعة، وكان متوسط أقدميتهم التكنولوجية للتربية أو ف
  .تخرجوا في الجامعة (13)منهم تخرجوا في المعاهد التكنولوجية للتربية، وثلاثة عشر  (22)وعشرين 

جـاهزين، فكانــت الضــرورة  علـى بــديلينالباحــث أداتين مختلفتـين، حيــث لـم يعثــر ة بــسـالدرا قــيس متغيــري :أدوات الدارسـة
  .هما بنفسهيصممملحة ل
فــي اســتخلاص محتــوى اعتمــدت الدراســة  :إجــراءات تــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة تطبيــقملاحظــة بطاقــة 

، "Doff" (1995)، و دوف "Willis " (1996)ويليس ، "Littlewood" (2000)وود لليت: أهمهامصادر على  بطاقةال
  ." Richards & Rodgers "  (1995) زوريتشاردز ورودجر 

، والتوجيــه وتفــرع إلــى ثلاثــين ســلوكا ملاحظــا تهيئــة وضــعية نشــاط مهــارة التحــدث: بعــديناشــتملت البطاقــة علــى 
فقــيس ثبــات أمــا عـن ثباتهــا  ؛%90 بنســبة؛ ولقــد كـان صــدق المحكمــين عاليـا جــدا وتشــعب إلــى أحـد عشــر فقــرة والمراقبـة

ى نفــس تأكــدا مــن أن تفســيره للســلوكات لا يختلــف كثيــرا علــى مســتو  " agreement intera-observer " الملاحــظ الواحــد
سب معامل اتفاق تفسيرات السلوكات الملاحظة بـين حُ بعدها ؛ بشكل دال وكبير باختلاف زمن إجراء الملاحظة الملاحظ

ر بدرجـة دالـة لـنفس السـلوكات ، أي ألا تختلف وأن تتسق وتتفق من شخص إلى آخـالمختلفين المشاهدين أو الملاحظين
 "inter-observer agreement " (Allwright & Bailey 2000: 46)،  ت نسـب إنفــاق علـى مســتوى نفــس انحصــر و

، وهــي نســب مقبولــة وتــدل 0.75بــين الملاحظــين فبلغــت الاتفــاق  ةأمــا نســب، 0.78و 0.80بــين مــرات متعــددة الملاحــظ 
 غيـــر"و " موجـــود إلـــى حـــد مـــا"و " موجـــود"محتـــوى البطاقـــة علـــى مقيـــاس  يقـــدر .الأداة لجمـــع المعلومـــات علـــى صـــلاحية

هــي ) 82( علــى التــوالي فــي جميــع الســلوكات الملاحظــة، وتعتبــر درجــة الاثنــين والثمــانين ) 2،1،0(ودرجاتــه " موجــود
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إلـى مسـتوى  حيث يُصنفون على أساس الدرجة الكليةالدرجة القصوى على الأداء، والصفر الاعتباري هو الدرجة الدنيا، 
  .)82-55( عال ومستوى ) 54-27(، ومستوى متوسط )26-0(منخفض 

ونظرا لأن الدراسة ترمي إلـى تحديـد مسـتوى أداء المدرسـين علـى بعـدي البطاقـة وعلـى إجراءاتهـا، فإننـا سنسـتعين 
  :بالنسب المئوية على النحو التالي

  

  :لتواصليةبناء اختبار إدراك المفاهيم اللغوية الأساسية للمقاربة ا

غــرض هــذا الاختبــار هــو تحديــد درجــة فهــم مدرســي الســنة الرابعــة المتوســط المرســمين للمفــاهيم اللغويــة الأساســية 
وبرومفيــت وجونســون ، "Littlewood" (2000)ليتلــوود : للمقاربــة التواصــلية، وقــد استخلصــتها بعــد تفحــص مراجــع منهــا

(1998) "Brumfit & Johnson"  (1995)وريتشـاردز ورودجـرز  " Richards & Rodgers " ، (1994)وبرومفيـت 
"Brumfit".  

  :ثم عدد فقراتها وبعد مراجعتها استخصلت الأبعاد التالية مع أوزانها
  أربعة عشر بندا(2)                                   .  إدراك الطبيعة التواصلية للغة •
 عشرة بنود     (1) .   صليةإدراك بعد الكفاءة الاجتماعية كجزء من الكفاءة التوا •
  ثمانية بنود (1)        .   إدراك بعد الكفاءة القواعدية كجزء من الكفاءة التواصلية •
  ثمانية بنود (1)                     .           إدراك مفهوم الأغراض التواصلية •

فارتفعـت نسـبة الإتفـاق  الفقـراتتسع الأداة على خبراء في تعليمية اللغات الأجنبية فطلب بعضهم تعديل  عرضت
نظــرا لوجاهــة النقــد الــذي وجــه للفقــرات ولــم تعتمــد فــي الدراســة  %70بالنســبة الأولــى  لــم يُكتــف( %95إلــى  %70مــن 
صـدق المقارنـة الطرفيـة مناسـب لهـذا النـوع  أفـراد العينـة فـإن؛ وبما أن الأداة تهدف إلى التمييـز بـين مسـتوى فهـوم )التسع

فإن هذا  (2002)وحسب صلاح الدين علام ، (0.01)دالة عند مستوى الدلالة  )4.42(قيمة ت ت وكانتبار، خمن الا
النــوع مــن الصــدق لا يعبــر عــن صــدق بنــوده فــي قيــاس المفــاهيم اللغويــة الأساســية للمقاربــة التواصــلية فحســب، بــل أيضــا 

؛ واختبُــر ثباتــه باســتخدام المرســمين لهــا إدراك مدرســي الســنة الرابعــةفهــم و علــى قــدرة البنــود علــى التمييــز بــين مســتويات 
 -، ومنـه فـإن معامـل الثبـات بعـد تصـحيحه بصـيغة سـبيرمان(0.84)التجزئة النصفية فكان معامل الارتباط بـين نصـفيه 

عنـــد  (0.90) باســتخدام التطبيـــق وإعــادة التطبيــق وبلغــت قيمــة معامــل الارتبــاطأيضــا كمــا اختبــر ، (0.91)بــراون هــو 
  .خصائصه السيكومتريةلذلك يقبل ويجعلنا نطمئن إلى   (0.01)مستوى الدلالة 

   SPSS 16.0عولجت نتائج الدراسة باستخدام نظام الـ  :أساليب التحليل الإحصائي
تحليـل التبـاين ؛ اختبـار ت لدلالـة الفـروق بـين عينتـين مسـتقلتين؛ والنسـب المئويـةوالانحـراف المعيـاري المتوسط الحسـابي 

  .الأحادي



 2012مبر ديس/التاسع، الجزء الأول العددــــــــــ ـــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

277 

  :ومناقشتها الدراسة نتائج

مـا مسـتوى تطبيـق مدرسـي السـنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين لإجـراءات تـدريس " وهـو : ومناقشـتها نتائج التسـاؤل العـام
  ".مهارة التحدث باللغة الانجليزية وفق المقاربة التواصلية ؟ 

  
  

ســــنة الرابعــــة المتوســــط التســــاؤل العــــام حــــول مســــتوى تطبيــــق مدرســــي البالمتعلــــق  (2)يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 
علــى الدرجــة  (17.42)المرســمين لإجــراءات تــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة وفــق المقاربــة التواصــلية، أنــه بلــغ 

ة جدا، ولو عدنا إلـى سـلم مسـتويات تصـنيف ضعيفوهي نسبة  بطاقةمن الإجراءات الكلية لل (21.24%)الكلية ويقابلها 
، لـو جـدنا أنـه ينتمـي إلـى المسـتوى المـنخفض لتطبيـق إجـراءات تـدريس  (1))الجـدول رقـمأنظـر ( بطاقـةالـدرجات علـى ال

مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة وفــق المقاربــة التواصــلية، وبالتــالي فــإن مســتوى تطبيــق مدرســي الســنة الرابعــة المتوســط 
  .المرسمين لإجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزية منخفض

على  (14.20)لوجدنا أنه بلغ  بطاقةمتوسط مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين على بعدي ال ولو تفحصنا
وينتمــي أيضــا إلــى المســتوى المــنخفض لتطبيــق إجــراءات  (23.66%)بعــد تهيئــة وضــعية نشــاط مهــارة التحــدث ويقابلــه 

لمــين أثنــاء أداء مهــارة التحــدث فكــان تهيئــة وضــعية نشــاط مهــارة التحــدث، أمــا متوســطهم علــى بعــد توجيــه ومراقبــة المتع
وهو كذلك منخفض؛ ورغم أن النسبة المئوية لتهيئة وضعية نشاط مهارة التحدث أكبر من  (14.63%)ويقابله  (3.22)

النسبة المئوية لتوجيه ومراقبة المتعلمين أثناء أداء نشاط مهارة التحدث إلا أنها تظل منخفضـة علـى جميـع الأبعـاد وعلـى 
  .كلية أيضاالدرجة ال

التـي أشـارت إلـى أن أقسـام اللغـة الانجليزيـة تقليديـة أكثـر منهـا "  Le" تتفـق نتيجـة هـذا التسـاؤل مـع نتـائج دراسـة 
ســيطرة المــدرس علــى جــل حصــة مهــارة التحــدث تــدل علــى و  Heip 2005: 3)ذكــره ( متوافقــة مــع المقاربــة التواصــلية
أو يفتقـر إلـى المهـارات التواصـلية، ، للحديث أكثر من المـدة المخصصـةتا حيث يستغرق وقوانتهاجه للإجراءات التقليدية 

القواعـد اللغويـة، مهمـلا إتاحـة الفـرص الفعليـة للمـتعلم كـي يسـتعمل اللغـة بنفسـه ويتحـدث بهـا، ومنـه قـد علـى فيركز كثيرا 
ــد ى المتعلمــين هــي نســتنتج أن المدرســين يعتقــدون أن العامــل الــذي يحقــق أهــداف هــذه الحصــة وينمــي مهــارة التحــدث ل

  .وهو مناف للمقاربة التواصلية تخزين أكبر كم من المعارف اللغوية وفهمها
لا توجـد فــروق ذات دلالـة إحصــائية فـي مســتوى تطبيـق إجــراءات " تــنص علـى أنــهو: نتـائج الفرضــية الأولــى ومناقشـتها

ســنة الرابعــة المتوســط المرســمين مرتفعــي تــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة وفــق المقاربــة التواصــلية بــين مدرســي ال
  ."مستوى إدراك المفاهيم اللغوية الأساسية للمقاربة التواصلية ومنخفضي مستوى إدراكها
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الخاص بالفرضية الأولى أن متوسط إجراءات تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزية وفـق  (3)يبين الجدول رقم 
رابعـــة المتوســـط المرســـمين مرتفعـــي مســـتوى إدراك المفـــاهيم اللغويـــة الأساســـية المقاربـــة التواصـــلية لـــدى مدرســـي الســـنة ال

، أما متوسط إجراءات تدريسها لدى منخفضي مسـتوى إدراك (8.71)بانحراف معياري  (16.73)للمقاربة التواصلية بلغ 
ـــة التواصـــلية فقيمتـــه  ـــاري قـــدره  (17.95)المفـــاهيم اللغويـــة الأساســـية للمقارب ودلّ اختبـــار الفـــرق  (7.36)وبـــانحراف معي

وهـو أكبـر مـن مسـتوى  (0.65)الظاهر بين المتوسـطين أنـه فـرق غيـر دال إحصـائيا، لأن مسـتوى الدلالـة المحصـل هـو 
  .، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية الأولى للدراسة(0.01)الدلالة الذي اختبرنا عنده الفرق 

التـي تشـير إلـى أن  "Karavas-Doukas" (1996)كاس ولا تتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتـائج دراسـة كارافازــدو 
مسـتوى فهـم عينـة دراسـته للمقاربـة التواصـلية يفسـر انخفــاض أدائهـم علـى المقاربـة التواصـلية، وانخفـض فـي هـذه الدراســة 
متوسط مستوى تطبيق مدرسي السنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين لإجـراءات تـدريس مهـارة التحـدث باللغـة الانجليزيـة وفـق 

 (17.95)لمرتفعي مستوى إدراك المفاهيم اللغويـة الأساسـية للمقاربـة التواصـلية و (16.73)المقاربة التواصلية حيث بلغ 
  .(0-20)لمنخفضي مستوى إدراكها وكلاهما ينتمي إلى المستوى المنخفض 

حيــث أن ) Heip 2005 ذكــر فــي("  Sato & Kleinsasser"كلينساســر وســاتو  هــذه النتيجــة مــع دراســةوتتفــق 
المدرسين يستمدون فهمهم للمقاربة التواصلية من خلال خبرتهم بعموم التدريس، ويدرسون مهارة التحدث حسب ما يرونه 

والمـدرس إن لـم يجـد المعرفـة التـي تسـاعد  .مناسبا، سواء التركيز على قواعـد اللغـة، أو إجرائهـا كتمـارين كتابيـة، أو غيـره
  .(Woods 1996: 192)" معتقداته"التدريسية لجأ إلى على تجاوز الوضعيات وحل المشكلات 

ت تـدريس إجـراءا فـي مسـتوى تطبيـق توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية لا" أنـه وتتوقع :نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
رجـوا فـي مهارة التحدث باللغة الانجليزية وفق المقاربة التواصـلية بـين مدرسـي السـنة الرابعـة المتوسـط المرسـمين الـذين تخ

  ".المعاهد التكنولوجية للتربية والذين تخرجوا في الجامعة

  

الخــاص بالفرضــية الثانيــة أن متوســط إجــراءات تــدريس مهــارة التحــدث باللغــة الانجليزيــة  (4)يوضــح الجــدول رقــم 
يــة للتربيــة بلــغ وفــق المقاربــة التواصــلية بــين مدرســي الســنة الرابعــة المتوســط المرســمين المتخــرجين فــي المعاهــد التكنولوج
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بــــانحراف معيــــاري  (16.88)أمــــا لــــدى المتخــــرجين فــــي الجامعــــة فقــــد بلــــغ  (7.92)بــــانحراف معيــــاري قــــدره  (17.75)
وهــو أكبــر مــن المســتوى الــذين اختبرنــا عنــده  (0.76)؛ وعنــد اختبــار الفــرق بــين المتوســطين بلــغ مســتوى الدلالــة (8.07)

وجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تطبيق إجراءات تدريس مهـارة ، ما يجعلنا نستدل على أنه لا ت(0.01)الفرق 
التحدث باللغة الانجليزية وفق المقاربة التواصلية بين مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمين الذين تخرجوا في المعاهد 

لفرضية الصفرية الثانية للدراسة، ، وهو قبول ل(0.01)التكنولوجية للتربية والذين تخرجوا في الجامعة عند مستوى الدلالة 
  .بطاقةعلى بعدي ال (0.01)وهذا الفرق غير دال أيضا عند 

لا يتلقــون تكوينــا تدريســيا أو نفســيا حتــى، وبالتــالي يُقــدمون علــى التــدريس وفقــا لتصــوراتهم أن كــلا الصــنفين  يبــدو
لتي لا تستند إلى أساس علمي تدريسي الشخصية حول الخصائص النفسية للمتعلمين ومتطلبات تدريس مهارة التحدث، ا

وعلــى الأرجــح فــإن تلــك الخبــرات تكونــت لــديهم منــذ تتلمــذهم فــي المراحــل الســابقة  (Woods 1996: 192)حســب وودز 
عـدم فعاليـة إلـى نتيجـة هـذه الفرضـية تشـير و  (Williams & Burden 2001: pp53-59)للجامعـة وأثنـاء الجامعـة أيضـا 

د التكنولوجيــة للتربيــة، وعــدم مناســبة التكــوين الجــامعي لتخــريج مدرســين كفــوئين باعتبــار الأداء بــرامج التكــوين فــي المعاهــ
منخفضا لـدى النمطـين، ونعنـي مـن كـل هـذا أن المـدرس لـم ينسـجم مـع المقاربـة التواصـلية وإجراءاتهـا العمليـة، وهنـا نجـد 

لفوا الإجراءات التقليدية، وهذه الخبرة منعتهم من التي ترى أن المدرسين أ"  Deckert " (2005) ديكرتاتفاقا مع دراسة 
  .تقبل الأفكار الجديدة

فــروق ذات دلالــة إحصــائية فــي مســتوى تطبيــق إجــراءات لا توجــد "تــنص علــى أن  :نتــائج الفرضــية الثالثــة ومناقشــتها
  ".تدريس مهارة التحدث باللغة الانجليزية وفق المقاربة التواصلية تعزى إلى الأقدمية

  

المتعلـــق بالفرضـــية الثالثـــة أن لا فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين مدرســـي الســـنة الرابعـــة  (5)الجـــدول رقـــم يبـــين 
المتوسط المرسمين ذوي خبرات أقل من خمس سنوات أو يساويها، وذوي خبرات أكبر من خمس سـنوات وأقـل مـن عشـر 

ـــق إجـــراء ـــر مـــن عشـــر ســـنوات فـــي مســـتوى تطبي ـــرة أكث ـــدريس مهـــارة التحـــدث باللغـــة ســـنوات أو يســـاويها، وذوي خب ات ت
وهـــو أكبـــر مـــن مســـتوى الدلالـــة المحـــدد  (0.78)الانجليزيــة وفـــق المقاربـــة التواصـــلية، لأننـــا حصـــلنا علـــى مســتوى دلالـــة 

  .ويتمثل القرار الإحصائي في قبول الفرضية الصفرية الثالثة للدراسة (0.01)
ءة وخبـرة تزيـد مـع الوقـت، وحسـب ديـوي فـإن الخبـرة إن الممارسة الطويلة لمهنة أو أي مهارة يكسب صـاحبها كفـا

ــالعلم الــذي يجــددها، ويجعــل المــدرس علــى الــدوام مطلعــا علــى الأفكــار الجديــدة،  المفيــدة تســتمر وتنمــو وهــي موصــولة ب
ويرشـــده إلـــى مـــواطن الضـــعف والقـــوة، ويـــزوده بتطبيقـــات واســـتراتيجيات جديـــدة وهـــذا يمـــنح تـــدريس مهـــارة التحـــدث باللغـــة 

زية حيوية ونشاطا ويبدد روتين تدريسها، أما إذا اعتمد على مجرد الممارسة استمدت الأقدمية خبرتها العمليـة مـن الانجلي
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واقع التدريس فقط وهو واقع يحمل قيما تضع مكانة العلم والتعلم وما اشتق منـه، وتجعـل المـدرس ـ مجبـرا ـ يقـدم أولويـات 
ولـم يسـتفد مـن التوجهـات النظريـة ونتـائج البحـوث الجاريـة وتوجيهاتهـا، وهـذا التعليم كمهنة على أولويات التعلـيم كرسـالة، 
  .قد يفسر تدني مستويات مدرسي عينة الدراسة

  :إقتراحات الدراسة
تخصيص دورات تدريبية للمدرسين تشمل ما هو نظـري متعلـق بالأسـس اللغويـة لتـدريس مهـارة التحـدث، ومـا هـو 

  .اعي فيه خصائص المدرسير ، عملي يتدرب عليه تدريبا ميدانيا
تدريب المدرس على اسـتعمال البـدائل المختلفـة فـي الحصـة الواحـدة، كيفمـا تسـتجيب لتنـوع خصـائص المتعلمـين، 
ـــة كالصـــور  ـــنهم مـــن الوســـائل التعليمي ـــة، وكـــذا تمكي ـــك مـــن الأنشـــطة كالألعـــاب والأناشـــيد والألغـــاز المختلف ـــدهم ببن وتزوي

، واعتمــاد الــرحلات التعليميـة، والنــوادي التــي تنشــئ ســياقا )المدروســة(التعليميـة  والبطاقـات والحــروف التركيبيــة والقصــص
فعليا غير مصطنع لاستعمال اللغة الإنجليزية كلغة للتواصل ولتحقيق الحاجات الشخصية وتنفيذ المهام، ومنه أن تدرس 

ا، وكل هذه العوامل ستقدم مبررات كافية أو الرياضيات أو غيره قل باللغة الانجليزية كالعلوممادة إضافية واحدة على الأ
وستشعر المتعلم بالحاجة الحقيقية والفعلية لتعلم الحديث باللغة الإنجليزيـة، وقـد تكـون هـذه الطريقـة أحسـن وسـيلة لاكتـراء 

طة وضعيات وسياقات فعلية وحقيقية تتطلب من المتعلم وتلح عليه أن يستعمل اللغة ويتعلمها، ويرى الباحث أن هذه النق
  .الأخيرة في غاية الأهمية بل هي محور المشكلة والحل يكمن إلى حد بعيد فيها

والتخفيـف مـن دمج مهارة التحدث في التقيـيم العـام للانتقـال مـن المتوسـط إلـى الثـانوي فـي مـادة اللغـة الانجليزيـة، 
 .ها في الأقسام الدراسيةوحضور  المشاهداتإجراء أثناء  الباحث كما لفت انتباه التركيز المفرط على القواعد
دراسـة متغيـرات أخـرى كمعتقـدات المدرسـين فـي الـتعلم والتـدريس والمتعلمـين فقـد  يقتـرح الباحـثوبالنسبة للدارسين 

، وكـذا الخصـائص النفسـية والاجتماعيـة المـؤثرة العمليـة التعليميـة التعلميـةي تبين خلال الدراسة أن لها دورا قويا وفعالا فـ
  .على السواء درسعلى المتعلم والم



 2012مبر ديس/التاسع، الجزء الأول العددــــــــــ ـــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

281 

  :المراجع العربية

 .دار النشر للجامعات: ، القاهرةSPSSالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج : (2006)أبو علام، رجاء محمود  .1
 .علم النفس التربوي للمعلمين، بيروت، دار الفكر العربي: )2000(الأزرق، عبد الرحمان صالح  .2
 .جرائي تمييزه وصياغته، دراسة نظرية وميدانية، البليدة، قصر الكتابالهدف الإ: )1999(بوعلاق، محمد  .3
علــــي منصــــور و إســــماعيل : للتقنيــــات التربويــــة والوســــائل التعليميــــة، ترجمــــةالأســــس النفســــية : )2002(سبنســــر، كــــين  .4

 .دار الرسالة: الرفاعي، بيروت

  :المراجع الأجنبية
5. Abd Al-Magid, M. A. (2006). The effect of teachers' attitudes on the effective implementation of the 

communicative approach in ESL classrooms. Abstract retrieved march 25, 2008, from 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1338842 
531&sid=1&Fmt=2&clientId=39685&RQT=309&VName=PQD . 

6. Ahellal, M (1993) : theory and practice in ELT : The teacher as mediator, English teaching forum, 
retrieved from 

7. Allwright, D & Bailey, K, M (2000): Focus on the language classroom, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

8. Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching, New York: Longman. 
9. Brumfit, C. J. (1994). Communicative methodology in language teaching (9th ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press.  
10. Brumfit, C. J., & Johnson, K .(1998). The communicative approach to language teaching, Oxford: 

Oxford University Press. 
11. Deckert, G. (2005). The communicative approach: addressing frequent failure, English Teaching 

Forum, 42(4), 12-17. 
12. Dobson, J. M. (1981). Effective techniques for English conversation groups, Washington, D.C: 

International Communication Agency. 
13. Doff, A. (1995). Teach English. Cambridge: Cambridge University Press. 
14. DÖrnyei, Z., & Murphey, Y. (2004). Group Dynamics in the language classroom, Cambridge: 

Cambridge University Press. 
15. Dubin, F & Olshtain, E (2000): Course design, Cambridge: Cambridge University Press. 
16. Harmer, J (1985): The practice of English language teaching, New York: Longman. 
17. Harmer, J. (2004). The practice of English Language Teaching. (3rd ed.). New York: Longman. 
18. Hiep, P , H (2005):” Imported‘’ communicative language teaching implications for local teachers. 

English teaching forum, 43(2), 2-9.  
19. Izquierdo, F. V. (2004). Reciprocal teaching: A useful tool in increasing student-talking time, English 

Teaching Forum, 42(7), 20-25. 
20. Lightbown, P. M., & Spada, N. (2000). How language are learned (2nd ed.). Oxford: Oxford University 

Press. 
21. Littlewood, W. (2000). Communicative language teaching, Cambridge: Cambridge University Press. 
22. Pinter, A (2006): Teaching young Language learners, Oxford: Oxford University Press. 
23. Redman, S. (1997). English vocabulary in use: Pre-intermediate & intermediate, Cambridge: Cambridge 

University Press. 
24. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (1995). Approaches and methods in language teaching: A description 

and analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 
25. Rivera, C. (2006). Communicative activities for middle school classrooms, English Teaching Forum, 

44(8), 34-36. 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1338842%20531
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1338842%20531


 2012مبر ديس/التاسع، الجزء الأول العددــــــــــ ـــــــمجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

282 

26. Thornbury, S (2006): How to teach speaking, New York: Longman. 
27. Wajnryb, R. (2000). Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers, 

(7th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 
28. Widdowson, H. G. (1978). Language teaching texts, Oxford: Oxford University Press. Freeman, D. L. 

(1990). Language teaching methods, Washington. 
29. Wilhoit, D. (1994). Enhancing Oral Skills: A practical and Systematic Practical and Systematic 

Approach, English Teaching Forum, 32(10), 32-36. 
30. Williams, M., & Burden, R. (2001). Psychology for language teachers: A social constructivist approach, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
31. Willis, D. (1996). Accuracy and fluency and conformity. In J. Willis & D. Willis (Eds.), Challenge and 

change in language teaching, (pp.44-51), London: Heinemann. 
32. Willis, D., & willis, J. (2002). Task-based language learning. In R. Carter & D. Nunan (Eds.), The 

Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages, (pp.173-179), Cambridge: 
Cambridge University Press. 

33. Woods, D (1996): Teacher cognition in language teaching : Beliefs, decisions-making, & classroom 
practice, Cambridge: Cambridge University Press. 


